إدماج مؤسستي الزكاة والوقف في برامج مكافحة الفقر
مع الإشارة إلى دور البنك الإسلامي للتنمية
د.العياشي فداد
المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب
البنك الإسلامي للتنمية - جدة
تعاني الدول الإسلامية بدرجات مختلفة من معضلات أساسية:
الفقر:
· حيث يعاني أكثر من 365 مليون نسمة من الفقر وفق خطوط الفقر الرسمية.

· يشكل هؤلاء نسبة تزيد 33% من سكان هذه الدول.

· يعيش قرابة  200 مليون منهم في الفقر المدقع (على أقل من دولار واحد في اليوم)  .
مؤشرات الفقر في الدول الإسلامية:
	تقسيــــم 

الـــــدول الإســلامية
	السكان
	الفقر المطلق
	الفقر المدقع

	
	تقسيــــم 

الـــــدول الإســلامية
	العدد(مليون)
	النسبة
	العدد (مليون)
	النسبة
	العدد (مليون)

	الدول الإسلامية في أسيا
	
	581.7
	53.3
	184.8
	50.8
	111.6

	الدول الإسلامية في أوربا
	106.6
	9.8
	27.2
	7.5
	7.8
	4

	الدول الإسلامية في أفريقيا
	129.4
	11.8
	67.8
	18.6
	49.7
	25.4

	الدول العربية
	273.2
	25.1
	83.9
	23.1
	26.7
	13.6

	الإجمالي
	1091.4
	100
	363.7
	100
	195.8
	100


التعليم: 
· إن أكثر من 12 مليون طفل مسلم لا يدخلون المدارس، يتركز معظمهم في القارة الأفريقية وبعض الدول العربية.

الصحة:

· يبلغ نصيب الفرد من الإنفاق الصحي في العديد من الدول الإسلامية وبخاصة الإفريقية (40) دولارا في السنة مقارنة  (2200 دولار) في الدول ذات الدخول العالية.

التكاليف الإجمالية المقدرة لمعالجة  المعضلات الثلاث: 
	المعضــــــلة
	التكلفة  (مليار دولار أمريكي)

	1- مكافحة الفقــــــــر
	72.5

	2- التعليــــم

·  تعميم التعليم الابتدائي 
· محو الأمية
	48.4
30.0

	3- الصحـــــــــة
	65.6

	المجمـــــــــــــــوع
	216.5


تبني النماذج الإنمائية:
· تركز على البشر (بناء الإنسان).
· ترتكز على التصور القرآني للأمن من شبح الخوف ووطأة الجوع.

· تعطي الأولوية لتحقيق مستوى عال من الكفاية في الاحتياجات الأساسية: الغذاء، والمأوى، والتعليم، والصحة. 
إسهام الزكاة والوقف
· ينبغي أن تكون برامج مكافحة الفقر المؤسسة على الزكاة والوقف برامج مكملة لبرامج تقليص الفقر .
· (معالجة القصور في برامج التعديل الهيكلي)
· النسبة المتدنية للقطاعات الاجتماعية مقابل التركيز على النمو الاقتصادي.

· إبقاء الأجور منخفضة والسعي لخصخصة الخدمات الاجتماعية مثل التعليم والصحة .
· انتقادات للاستراتيجيات تقليص الفقر (أن معظم الشروط لا تزال قائمة).
أهم النتائج:
الحاجة إلى موارد إضافية غير تقليدية تمثل جزءا لا يتجزأ من استراتيجيات مكافحة الفقر، تهدف:

· على المدى القصير: تضمن حد الكفاف (تبقي على الفقراء أحياء).

· على المدى الطويل: تمكين برامج النمو لصالح مكافحة الفقر من أن تؤتي ثمارها.

أهم القضايا المثارة في إدماج الزكاة والوقف في برامج مكافحة الفقر:
· الموارد المالية لدعم تلك البرامج ينبغي أن تعتمد على القطاع الثالث (الخيري) .

· تركز الموارد الجديدة على اشباع الحاجات الآنية للفقراء وإنفاق الفائض في إقامة مشروعات تدر عائدا تملك بالكامل للفقراء في حالة الزكاة أو ينتفعون بالريع فقط في حالة الوقف .

تحديات إدماج الزكاة والوقف في برامج مكافحة الفقر:
· إيجاد القوانين والتشريعات التي تنظم شؤون مؤسستي الزكاة والوقف.

· الإدارة الملائمة لتطبيق الزكاة والوقف.

· الانتقال من العمل الفردي إلى العمل المؤسسي.

· الاجتهاد الفقهي في المسائل المستجدة للزكاة والوقف.

· العناية بتقديرات حصيلة الزكاة، وعوائد استثمار الوقف.

الاجتهاد الفقهي في المسائل المستجدة للزكاة والوقف
أولا : الزكاة

· هناك جهود مقدرة للمجامع والندوات الفقهية المتخصصة.

· الندوة الفقهية لمجمع الفقه الإسلامي الدولي الخاصة بقضايا الزكاة.

أهم الموضوعات:

· إنشاء جماعات زكوية تبعاً للمصاريف والتأمين الزكوي للدين.

· استثمار أموال الزكاة. 
· إنشاء مراكز تأهيل وتدريب الفقراء.
· إعطاء غير المسلمين من الزكاة وتحصيل نظيرها منهم.

· الزكاة، التطبيقات المستجدة.

· إنشاء صناديق أو مؤسسات زكوية للإقراض.

· الاستثمار الجماعي لأموال الزكاة.

ثانيا: الوقف

منتدى قضايا الوقف الفقهية:

· ناقش المنتدى قضايا مهمة تخدم مباشرة برامج محاربة الفقر.

· استثمار أموال الوقف، النظارة والإدارة، تجميع الأوقاف في وقف واحد، الصناديق الوقفية، صكوك الوقف  (المنتدى ثم المجمع).

التجارب الزكوية المعاصرة:
1. ماليزيا
· مجال التعليم والتدريب: معهد (BSTI) لتنمية المهارات (الحياكة، الطباعة، تغليف الأطعمة، التمديدات الكهربائية..).

· مدة الدراسة سنتان، تمنح شهادة للمتخرج.

· تخرج منه أزيد من 3250 طالب. 

· استطاع 50 % من الطلبة الحصول على وظائف في القطاع العام والخاص. وواصل الباقي دراسته.
2. بيت الزكاة: الكويت
· مشروع كافل اليتيم خارج الكويت: بدأ عام 1983م.

· بلغ عدد الأيتام أكثر من 50.000 في 48 دولة بالتعاون مع 500 جمعية ومؤسسة خيرية.

· إجمالي ما صرف على المشروع 40مليون د.ك . 

· المشروع يعمل حاليا في 36 دولة ويتعاون مع 67 هيئة.

تقديرات الزكاة/نسبة من ن.المحلي
	النسبة
	البلد
	م

	4.9
	مصر
	1

	2
	إندونيسيا
	2

	4.4
	باكستان
	3

	3.2
	قطر
	4

	3.4
	السعودية
	5

	6.2
	السودان
	6

	3.1
	سوريا
	7

	7.5
	تركيا
	8


إسهام الزكاة والوقف 
ملاحظات
· لم تصل أي دولة إلى أعلى تقدير وارد في الجدول السابق (7.5 % من ن.المحلي).

· أعلى التقديرات المرصودة هي للسودان وتتراوح بين 4-6% 

· تشير دراسة أجريت 8 بلدان نفطية و10 غير نفطية بناء على أرقام منظمات دولية .

· تؤكد على أن النسب الواردة في الجدول السابق متحفظة.

· تؤكد أيضا على أن النسبة في الدول النفطية 10-14% و 3.5-7 للدول غير النفطية
· دور البنك الإسلامي للتنمية 
· رغم الجهود التي بذلت، إلا أنه ينبغي بذل مزيد من العناية والتركيز على البرامج التي تعنى بمحاربة الفقر.
· خصصت رؤية البنك حتى عام 1440هـ/2020م ”رؤية من أجل كرامة الإنسان“مجال التركيز الاستراتيجي الثاني للتخفيف من حدة الفقر. 

· تؤكد الرؤية على أن مؤسستي الزكاة والوقف تتوافران على إمكانات مهمة ينبغي الابتكار في استكشافها لتحقيق النجاح من توظيف هاتين المؤسستين .

· يمكن لهاتين المؤسستين أن تقوما مقام العنصر الفاعل لإنشاء شبكة أمان اجتماعي وطني.
· التركيز في الاستراتيجية على: التخفيف من حدة الفقر في الدول الأعضاء والمجتمعات الإسلامية. 
الخطوط العريضة التي يعمل في إطارها برنامج البنك للتخفيف من حدة الفقر تتمثل في: 
1. الجهود الواعية لتنمية المشاريع التي تنطوي على عناصر مباشرة للتخفيف من حدة الفقر وبخاصة في الدول الأقل نموا.
2. المزيد من العناية اللازمة بالقضايا التي لها صلة بالتخفيف من حدة الفقر عند تصميم المشاريع أو تطويرها.
3.  إشراك المنظمات المالية الدولية كوسيلة لتعزيز رأس المال البشري وتطويره لدى الفقراء من خلال التركيز على: التعليم الأساسي، التأهيل المهني، تعليم المرأة، محو الأمية، تحسين الخدمات الصحية . 
· توسيع نطاق المساعدة التي تقدم للقطاع الخاص للتركيز أكثر على التنمية الريفية، وتحسين مداخيل صغار المزارعين والفقراء في الوسط الريفي . 
· تفعيل دور مؤسستي الزكاة والأوقاف في دعم مشاريع وبرامج التخفيف من حدة الفقر في الدول الأعضاء والمجتمعات الإسلامية الأخرى، وهو ما يسعى البنك إلى تحقيقه من خلال:

1. برامج المعونة الخاصة.
2. الهيئة العالمية للوقف.

3. صندوق تثمير ممتلكات الأوقاف.

4. المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب. وغيرها من البرامج الأخرى.
نشاط المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب(IRTI).
1. إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بالفقر وعقد الندوات واللقاءات الخاصة بتجارب مكافحة الفقر في الدول الأعضاء.

2. إنشاء مجموعة خاصة بمتابعة برامج مكافحة الفقر وإدماج الزكاة والأوقاف فيها.

3. إنشاء مجموعة خاصة ببناء القدرات وبخاصة في مجال المؤسسات الصغيرة.

4. تنفيذ برنامج لدعم الزكاة والأوقاف في إفريقيا يتضمن:
· نشر الوعي بمؤسستي الزكاة والأوقاف.

· إنشاء مؤسسات نموذجية للزكاة والوقف في إفريقيا.

· الاهتمام بالبحوث والدراسات الميدانية حول الزكاة والأوقاف. ويشمل هذا البرنامج نطاقا جغرافيا مهما، بدأ في المرحلة الراهنة بأربع دول إفريقية، ويتطلع البنك إلى تعميم التجربة في حال نجاحها على بقية الدول الإفريقية الأخرى .

مساعدة الدول والمجتمعات الإسلامية من خلال عمليات صندوق الوقف (مليون دولار أمريكي)
	البرنامج
	2004   

	المعونة الخاصة
	565  لـ 17017  عملية

	نصيب  الدول الأعضاء             
	370  لـ 374      عملية

	نصيب المجتمعات الإسلامية        
	195 لـ 643      عملية

	المنح الدراسية للمجتمعات الإسلامية  
	55   لـ 6153     طالبا

	المنح للمتفوقين في التقانة العالية  
	12   لـ 244       باحثا

	منح للماجستير في التقانة العالية 
	0.6  لـ  120      باحثا

	التعاون الفني  
	24   لـ 1130     عملية

	دعم المنظمات الأهلية والمرأة 
	1.20 لـ 26        مشروعا

	برنامج محو الأمية
	3.5


في الفترة الأخيرة تولى البنك أعباء تجربة جديدة تتعلق برعاية الأسر الفقيرة والأيتام في بعض الدول الأعضاء.
1. البرنامج الرائد لتأهيل الأسر المحتاجة في فلسطين: 
 التعريف: يُعنى البرنامج أساساً بتأهيل الأسر التي فقدت عائلها من خلال تمويل وتنفيذ مشاريع إنتاجية.

أهداف البرنامج: يستجيب البرنامج لأهم احتياجات الأسر لتأمين العيش الكريم من خلال تقديم حزم خدمات مالية وغير مالية.
منتجات البرنامج: يقدم مجموعة من المنتجات المختلفة منها:
· حزمة الخدمات المالية:
· تمويل المشروعات،
· تأمين الائتمان،
· تمويل السكن للأغراض الإنتاجية و/أو للاستقرار،
· القروض الاستهلاكية،
· حزمة الخدمات غير المالية:
· الإرشاد، الاستشارات،
· التدريب المهني والإداري،
· الخدمات التسويقية،
· استصلاح الأراضي لصالح المزارعين.
· حزمة الخدمات الأخرى:
· توفير الحاضنات للمشروعات. / الاستثمار للأسر الغير القادرة،
· خدمات الأمان الاجتماعي (شيخوخة، تقاعد). /التأهيل والتوظيف،
· تكلفة البرنامج : التكاليف الإجمالية للمشروع ثلاثون مليون  دولار.
2. إدارة برامج رعاية الأيتام 
· كفالة الأيتام من ضحايا تسونامي :

· تبنى البنك الإشراف على برنامج كفالة بعض الأيتام في إقليم آتشيه في جزيرة سومطرة في إندونيسيا بعد زلزال 2004.

· بلغ عدد الأيتام المشمولين في هذا البرنامج حتى الآن 640 يتيم.

· نظم البنك حملة لجمع التبرعات لهذا البرنامج بالتعاون مع التلفزيون السعودي يوم 20 رمضان ومن المنتظر أن يزيد عدد الأيتام المشمولين بالكفالة نتيجة ليصبح بالآلاف .
صندوق التضامن الإسلامي لمكافحة الفقر (صندوق وقف) .
· أعلن عن الصندوق على هامش المؤتمر السنوي للبنك المنعقد بالسنغال أوائل هذا الشهر.

· يهدف الصندوق إلى دعم برامج مكافحة الفقر في الدول الأعضاء بالبنك.

· الموارد المالية المستهدفة للصندوق 10 مليار دولار.

· أعلنت 28 دولة عن مساهمتها في الصندوق بمبلغ إجمالي 1601 مليون دولار.

· دشن الصندوق تنفيذا لقرار قمة مكة الاستثنائية 2005م.

